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الانتفاضة السودانية 
فرص التحولات وتحديات البديل

خالد التيجاني النور*

مقدمة
ــث  ــقاط ثال ــي إس ــان 2019، ف ــي 11 أبريل/نيس ــوداني، ف ــعبي الس ــراك الش ــح الح نج

نظــام عســكري عرفتــه البــاد خــال العقــود الســتة الماضيــة، ليُطــرح مــن جديــد ســؤال 

مصيــري عــن الفــرص والتحديــات أمــام هــذا الحــراك الشــعبي الثالــث ليكــون مُنْتِجًــا 

ر البــاد مــن بنيــة النظــام السياســي  ويُســهم فــي تحقيــق تغييــر حقيقــي عميــق الجــذور يحــرِّ

ــع  ــاء مجتم ــي بن ــهم ف ــي يس ــروع وطن ــس لمش ــة، ويُؤَسِّ ــه الموروث ــكل إخفاقات ــديم ب الق

ديمقراطــي مســتدام يضــع الســودان علــى أعتــاب مســتقبل جديــد. 

التحــدي الماثــل أمــام الحــراك الثــوري الســوداني الثالــث أنــه يواجه أيضًا أســئلة التأســيس 

وأجنــدة التغييــر ذاتهــا التــي واجهــت ســابقيه )فــي 1964، الــذي أســقط نظــام إبراهيــم 

ن الســودانيون  عبــود، والثانــي، فــي 1985، الــذي أســقط نظــام جعفر نميــري(، فلمــاذا تمكَّ

* د. خالد التيجاني النور، باحث وخبير في الشؤون السياسية السودانية. 
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مــن تحقيــق تلــك الانتفاضــات ضــد الأنظمــة العســكرية، ومــع ذلــك يســتعصي عليهــم 

ــيس  ــة لتأس ــل المانع ــا العوام ــامل؟ وم ــي ش ــادي واجتماع ــي واقتص ــر سياس ــق تغيي تحقي

نظــام حكــم فاعــل يُخــرج البــاد مــن حالــة الأزمــة المســتدامة، والــدوران فــي الحلقــة 

المفرغــة المعروفــة فــي أدبيــات السياســة الســودانية بـ”الــدورة الخبيثــة” التــي ظلــت تتعاقب 

ــى  ــرة عل ــي بوتي ــة والحكــم المدن ــرات الانتقالي ــورات والفت ــا الأنظمــة الشــمولية والث فيه

ــس لقطيعــة مــع النظــام  نســق متكــرر يعيــد فيــه التاريــخ نفســه دون عِظَــةٍ ولا عِبْــرَةٍ تُؤَسِّ

السياســي القــديم المــأزوم برمتــه، وتؤســس لبديــل ناجــع؟ 

مــا أن نجــح الحــراك الشــعبي فــي إســقاط نظــام عمــر البشــير حتــى تبــنَّ للجيــل الجديــد 

ــا وحــده لحــدوث تغييــر تلقائــي  مــن الشــباب عمــاد هــذه الثــورة، أن ذلــك ليــس كافيً

يحقــق تطلعاتــه فــي التغييــر وتجســيد مطالبــه )حريــة.. وســام.. وعدالــة(، فالصــراع الذي 

احتــدم عقــب ســقوط النظــام بــن المجلــس العســكري الانتقالــي وقــوى الحريــة والتغييــر 

حــول تشــكيل وترتيبــات الفتــرة الانتقاليــة، والتنــازع المدنــي والعســكري، لا يعكــس فــي 

الواقــع ســوى وجــه واحــد مــن وجــوه عديــدة وعوامــل متشــابكة تحكــم الصــراع علــى 

تشــكيل مســتقبل الســودان. 

ل شــامل فــي بنيــة النظــام  يســعى هــذا البحــث لتحليــل الأســباب التــي تجعــل حــدوث تحــوُّ

السياســي والاجتماعــي الســوداني القــديم المعطــوب لتأســيس نظــام جديد يحقق الاســتقرار 

والســام والتنميــة والديمقراطيــة أمــرًا محاطًــا بالكثيــر مــن التعقيــدات بفعــل عوامــل داخلية 

وأخــرى خارجيــة، علــى الرغــم مــن أن مطلــب التغييــر الجــذري ظــل حاضــرًا بقــوة فــي 

الأجنــدة الوطنيــة مــن خــال ثــاث انتفاضــات مــا فتئــت تجهضهــا ظاهــرة العجــز المتكــرر 

أيضًــا للنخــب السياســية فــي ترجمــة هــذه الفــرص إلــى واقــع جديــد.

ــد كل  ــي محــاولات الســودانيين بع ــاذا تنته ــرز الســؤال المركــزي للدراســة: لم ــا، يب وهن
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ا لتأســيس تحــول ديمقراطــي بالــدوران فــي حلقــة  ــا عســكريًّ حــراك ثــوري يســقط نظامً

مفرغــة تعيــد إنتــاج الواقــع المــأزوم؟ وهــل ثمــة معطيــات جديــدة أمــام الحــراك الثــوري 

الثالــث للخــروج مــن هــذا المــأزق التاريخــي؟

ــا،  ــا تحليليًّ ــا ووصفيًّ ا-تاريخيًّ ــج بنيويًّ ــث منه ــتخدم الباح ــكالية يس ــذه الإش ــة ه لدراس

ــا وثقافيًّا،  ســة للكيــان الســوداني، اجتماعيًّ ك البنــى الُمؤَسِّ يرصــد الوقائــع التاريخيــة ويفــكِّ

ل مــن خلالهــا،  ا، ويقــوم بعمليــة تحليــل مضمــون لقــراءة الأنســاق التــي تشــكَّ وسياســيًّ

ــام  ــة الانقس ــتدامة حال ــة، واس ــه المتنوع ــتيعاب تركيبت ــي اس ــل ف ــباب الفش ــير أس ولتفس

المجتمعــي وتنــازع الهويــات، وتأثيــر معطياتهــا فــي تشــكيل أوضاعــه الراهنــة، وتحديــد 

مســتقبله. 

وتواجــه هــذه الدراســةَ معضلــةُ البحــثِ عــن إجابــةٍ لأســئلةٍ مســتقبليةٍ فيمــا لا تــزال وقائــع 

ــا  ــب فيه ــدات متشــابكة، تتقل الحــراك الشــعبي تتفاعــل وســط عوامــل متحركــة وتعقي

المواقــف وتتقاطــع الأجنــدة المتنافســة علــى تشــكيل مســتقبل الســودان.

ــا  ــن )Crane Brinton( أنه ــن برن ــرى كري ــي ي ــورة” الت ــوم “الث ــر مفه ــة حاجــة لتحري وثم

“مــن الكلمــات التــي تتصــف بالغمــوض، ومــرادف تأكيــدي لكلمــة تغييــر، مــع الإيحــاء 

بأنــه مفاجــئ، وأن مصطلــح الثــورة يثيــر القلــق لعالــم الدلالــة ليــس بســبب مــداه الواســع 

فــي الاســتخدام فحســب، بــل لأنــه كذلــك مــن الكلمــات المشــحونة بالمحتــوى الانفعالــي 

ــن  ــال م ــز بالانتق ــة تتمي ــة ديناميكي ــا “حركي ــا بأنه ــى تعريفه ــص إل ــع”، ويخل ــي الواق ف

بنيــان اجتماعــي إلــى تأســيس بنيــان اجتماعــي آخــر”)1(، وبهــذا المفهــوم، فــإن اســتخدام 

ــع أن حــدوث  ــن واق ــاب المجــاز م ــن ب ــي م ــة الســودانية، يأت ــي الحال ــورة ف وصــف الث

ــم إعــادة  ــة لــم يتحقــق فحســب، بــل يت ــة السياســة والاجتماعي ــر جــذري فــي البني تغيي

ــإن اســتخدام وصــف  ــاج نســق النظــام السياســي القــديم المــأزوم نفســه، ولذلــك ف إنت

الانتفاضة السودانية فرص التحولات وتحديات البديل
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“حــراك ثــوري” أقــرب للتعبيــر عــن حالــة لا تــزال معطياتهــا تتفاعــل.

1. المأزق التاريخي وجدلية التركيب 
يصــف محمــد حــاج حمد جــذور الأزمــة الوطنيــة بأبعادهــا المختلفــة بـ”المــأزق التاريخي 

ــه  ــادت لتواج ــد ع ــوداني)2(، فق ــان الس ــه الكي ــل يواج ــذي ظ ــب” ال ــة التركي وجدلي

ــد  ــزال العدي ــع”؛ إذ لا ي ــي جام ــروع وطن ــى “مش ــار إل ــة الافتق ــددًا أزم ــودانيين مج الس

ــتدام  ــام المس ــة الانقس ــا حال قه ــا، وتُعمِّ ــاق حوله ــا اتف ــة ب ــيس عالق ــا التأس ــن قضاي م

ــرة  ــبب النظ ــي “بس ــق الوطن ــة التواف ــي عرقل ــببت ف ــي تس ــوداني، الت ــع الس ــي الواق ف

المحــدودة لمقومــات الوطنيــة الســودانية، وعجــز النخبــة عــن خلــق إطــار جامــع يحتــوي 

ــوع متعــدد الأبعــاد،  ــة، واســتيعاب التن كل أهــل الســودان”)3(. فمســائل تعريــف الهوي

والعلاقــة بــن الديــن والدولــة، وصــراع المركــز والهامــش، والطائفيــة والقبليــة، والصــراع 

ــي والعســكري،  ــن المدن ــى الســلطة ب ــازع عل ــن اليســار واليمــن، والتن الأيديولوجــي ب

وتنافــس الأجنــدة الأجنبيــة والإرادة الوطنيــة، كل هــذه الثنائيــات المتصارعــة فــي الحيــاة 

السياســية الســودانية ظلــت العامــل الثابــت لعقــود فــي الجــدل حــول تشــكيل مســتقبل 

الســودان، كمــا تكشــف مــدى الانقســام المســتدام بــن المكونــات المختلفــة فــي تصوراتها 

ــس عليــه الدولــة الوطنيــة.  حــول مــا ينبغــي أن تُؤَسَّ

ــه الإثنيــة  ــار الجــدل الأبــرز فــي بلــد شــديد التنــوع فــي تركيبت ويقــف ســؤال الهويــة مث

ــا، فقــد أدى  والثقافيــة والاجتماعيــة والدينيــة، وفــي الحالــة الســودانية ليــس شــأنًا نخبويًّ

ــودان  ــد الس ــى أن يفق ــوع إل ــذا التن ــتوعِبة له ــة المس ــة الوطني ــف الهوي ــي تعري ــل ف الفش

وحدتــه الترابيــة وتقســيمه بتبعــات الفــوارق الناشــئة عنهــا التــي أشــعلت الحــرب الأهليــة 

بــن الشــمال والجنــوب فــي العــام 1955، وأفضــت إلــى انفصــال جنــوب الســودان فــي 
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العــام 2011، بســبب عجــز الطبقــة السياســية علــى مــدار ســنوات الحكــم الوطنــي عــن 

تقــديم إجابــة علــى هــذا الســؤال المركــزي، واستســهال خيــار تقريــر المصيــر الــذي قــدم 

ــة علــى الســؤال الصحيــح”)4(. “الإجابــة الخاطئ

ــجَ  ــة، تأجي ــة المتنازع ــألة الهوي ــر لمس ــد آخ ــش، كبع ــز والهام ــن المرك ــراع ب ز الص ــزَّ وع

د مســلح  ل الاحتجاجــات فــي الأطــراف إلــى تمــرُّ الحــروب الأهليــة واتســاع نطاقهــا بتحــوُّ

ــذ  ــروة من ــلطة والث ــى الس ــيطرة عل ــم بالس ــامي المته ــي الإس ــي العروب ــز النيل ــد المرك ض

الاســتقلال علــى حســاب الهامــش الغالــب بإثنياتــه الإفريقيــة، ولم يحلَّ تقســيم الســودان 

الســؤال، فقــد كان الرهــان أن التضحيــة بوحــدة البــاد ســتجلب الســام المســتدام، ولكن 

ــن  ــل الكيان ــى داخ ــراع حت ــذا الص ــة له ــدة والمركب ــة المعق ــت الطبيع ن ــا تبيَّ ــرعان م س

المنقســمين، فأعيــد إنتــاج الحــرب فــي صــراع داخلهمــا حــول المفاهيــم ذاتهــا. 

ويــرى عبــد الغفــار محمــد أحمــد أن قضيــة تعريــف الهويــة بتجلياتهــا المتعــددة “لا تــزال 

ــل أحــد العوامــل شــديدة الأهميــة فــي تشــكيل مصيــر الســودان ومســتقبله السياســي،  تمثِّ

ــا متواصــاً، وشــهد تحــولات عبــر القــرون،  فهــو قُطــر شــهد فــي تاريخــه تحــركًا ديناميكيًّ

لت تركيبتــه الســكانية، يُنظــر إليــه كجســر يربــط بــن  وكان هدفًــا لهجــرات متعــددة شــكَّ

ا متعــدد الهامشــية  الثقافتــن العربيــة والإفريقيــة، بينمــا يــراه علــي مزروعــي قُطــرًا هامشــيًّ

فــي علاقاتــه مــع المنطقتــن، وحتــى فــي داخلــه”)5(.

ويذهــب إلــى أن “تاريــخ الســودان يتميــز باســتمرارية بــارزة، فهــو يتكــون مــن سلســلة 

أحــداث وتطــورات مترابطــة ترجــع إلــى قــرون عديــدة، ولا يــزال تأثيرهــا واضحًــا فــي 

ــدون  ــاد، وب ــق الب ــف مناط ــي مختل ــة ف ــزاع الراهن ــالات الن ــات وح ــكيل العلاق تش

ــن  ــورات، م ــداث والتط ــك الأح ــال تل ــاس خ ــن الن ــل ب ــات التفاع ــام بدينامي الإلم

ــن”)6(. ــع الراه ــز الوض ــي تمي ــددة الت ــدات المتع ــم التعقي ــب تفهُّ الصع

الانتفاضة السودانية فرص التحولات وتحديات البديل
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ويؤكــد روبــرت كولينــز )Robert Collins( علــى تأثيــر الاســتمرارية فــي تاريــخ الســودان 

الممتــد مــن مملكــة كــوش )760 ق.م–350م(، مــرورًا بالــدول المســيحية )نوباتيــا- المقــرة 

– علــوة: 1505-350(، وعهــد الســلطنات الإســامية فــي الفــونج )1505 1821-(، 

ــودان  ــم س ــة لفه ــرى أن “أي محاول ــم )1899 1916-(. وي ــور )1641 1874-( ث ودارف

اليــوم يجــب أن تقــوم علــى البحــث فــي وقائــع مئتــي عــام الأخيــرة؛ ذلــك أن مجــيء 

ــم  ــة )1881 1898-( ل ــورة المهدي ــد الث ــل وبع ــودان قب ــى الس ــن إل ــراك والبريطاني الأت

يــؤد فحســب إلــى إضافــة المزيــد مــن التنــوع المدهــش أصــاً لشــعوب الســودان، فقــد 

تــرك كل طــرف مــن أولئــك الغــزاة وراءه، وعلــى طريقتــه الخاصــة، طبقــات إضافيــة 

ــي  ــيج الماض ــي نس ــذور ف ــة الج ــة عميق ــر أصلي ــوق عناص ــة ف ــات الغريب ــن المؤسس م

ــوداني”)7(. الس

ــغ  ــاً بال ان مدخ ــدَّ ــة يُعَ ــات التاريخي ــل الخلفي ــودان وتحلي ــخ الس ــراءة تاري ــادة ق إن إع

الأهميــة فــي فهــم جــذور النزاعــات الســودانية الراهنــة بطبيعتهــا المعقــدة، والاســتقطاب 

ــدد  ــوع والتع ــتيعاب التن ــي اس ــز ف ــتمرار العج ــع اس ــه م ــذي تنتج ــاد ال ــي الح السياس

بتركيبتــه المتشــابكة، ويــرى فرانســيس دينــق )Francis Deng( فــي ذلــك “حــرب رؤى 

ــة،  ــرة طويل ــة لفت ــت مكبوت ــي ظل ــة الت ــة والديني ــاكل الإثني ــاج المش ــات نت ــزاع هوي ون

ــر عــن نفســها بالعنــف الــذي يهــدد هــذه الــدول بالتجزئــة والتفتــت،  حيــث تبــرز لتعبِّ

ــروة”)8(. ــى الســلطة ومصــادر الث ــام بســبب الصــراع عل ــار الت وربمــا بالانهي

أ- نشأة السودان الحديث 
تُنْسَــب نشــأة الســودان الحديــث ككيــان سياســي بحــدوده المعروفــة اليــوم إلــى محمــد 

علــي باشــا، والــي مصــر، بحملتــه، فــي العــام 1821، التــي أنهــت حكــم ســلطنة الفــونج 

التــي تأسســت فــي العــام 1505 كأول ســلطنة إســامية، والتــي ســيطرت علــى معظــم 
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ــم  ــرات ث ــى منطقــة البحي ــا حت وســط وشــمال الســودان، وتمــدد الغــازي التركــي جنوبً

ضــمَّ لاحقًــا ســلطنة دارفــور فــي 1874، ليضمهــا إلــى الإمبراطوريــة العثمانيــة. 

ولــم يمنــح الحكــم التركــي الســودانَ، تحــت رايــة محمــد علــي باشــا، حــدوده السياســية 

ــة بإدخــال التطــور الإداري  ــة الحديث ــي وضــع أســس الدول ــل كان ســببًا ف فحســب، ب

ــر  ــم النظامــي المدنــي والعســكري، وتطوي ــة، وإدخــال التعلي وإنشــاء الدواويــن الحكومي

القطــاع الاقتصــادي)9(.  

ب- نشأة الحركة الوطنية الحديثة
ارتبطــت نشــأة الحركــة الوطنيــة المعاصــرة فــي الســودان بتطــور التعليــم الحديــث عندمــا 

أســس البريطانيــون “كليــة غــردون التذكاريــة” فــي العــام 1902 كمعهــد عــال، أصبحــت 

لاحقًــا جامعــة الخرطــوم، لتخريــج مواطنــن يتــم تأهيلهــم للعمــل فــي وظائــف مســاعدة 

ــس  لــإدارة الاســتعمارية، لينافــس بذلــك نظــام التعليــم المصــري المدرســي الــذي تأسَّ

فــي العهــد التركــي الســابق. كان لنظــام التعليــم وتأثيــره أهميــة بالغــة فــي تشــكيل وعــي 

ــودانية”)10(  ــة س ــيس “قومي ــن تأس ــث ع ــد البح ــا عن ــي تصوراته ــة، وف ــب المتعلم النخ

وارتباطاتهــا، وفــي صناعــة خياراتهــا السياســية لاســيما فــي الصــراع المصري-البريطانــي 

حــول مســتقبل الســودان السياســي.

ل اتجاهــات الحركــة السياســية الســودانية المعاصــرة الرئيســية، حوالــي العــام  بــدأت تتشــكَّ

ــاس  ــي، توم ــس الأميرك ــادرة الرئي ــا مب ــي مقدمته ــل كان ف ــدة عوام ــر ع 1920، بتأثي

وودرو ويلســون )Thomas Woodrow Wilson(، فــي 1918، التــي تضمنــت المبــادئ 

الأربعــة عشــرة التــي نــادى بهــا كبرنامــج للســلم العالمــي داعيــة لحريــة الشــعوب وحقهــا 

ــة  ــات متبادل ــر ضمان ــرض توفي ــأمم بغ ــه لإنشــاء رابطــة ل ــا، ودعوت ــر مصيره ــي تقري ف

ــا)11(.  ــا وصغيره ــدول كبيره ــة لل ــامة الإقليمي ــي والس ــتقلال السياس للاس
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ومــن بــن هــذه العوامــل أيضًــا انــدلاع ثــورة 1919 فــي مصــر ومطالبــة الوفــد باســتقلال 

مصــر والســودان باعتبــاره جــزءًا منهــا، وقــول ســعد زغلــول: “إن مطالــب الوفــد تشــمل 

ــن  ــر م ــزم لمص ــودان أل ــة، وأن الس ــل التجزئ ــودان كل لا يقب ــر والس ــودان لأن مص الس

ــكندرية”)12(. الإس

ــودان  ــز الس ــول مرك ــر، ح ــا ومص ــي، بريطاني ــم الثنائ ــي الحك ــن دولت ــاف ب كان للخ

ومســتقبله السياســي الأثــر المباشــر فــي أن تبــدأ الحركــة السياســية الســودانية منقســمة بــن 

ــزء  ــودان ج ــأن الس ــورة 1919 ب ــاء ث ــودانيين ادع ــن الس ــق م ــض فري ــد رف ــن، فق موقف

ــزاب  ــار الأح ــا تي ــأ عنه ــا، ونش ــة بذاته ــة قائم ــن قومي ــه وط ــر، وأن ــن مص ــزأ م لا يتج

ــودانيين”. ــودان للس ــعار “الس ــت ش ــي تبن ــتقلالية الت الاس

ــتقلاليين”،  ــار “الاس ــاوئ لتي ــن، من ــة المتعلم ــن نخب ــر م ــق آخ ــض فري ــث أن نه ــا لب وم

ــس فــي العــام نفســه 1920 “جمعيــة الاتحــاد الســوداني”، التــي دعــت للاســتقلال  ليُؤَسِّ

فــت نفســها بأنهــا “حركــة  التــام لــوادي النيــل وترفــض فصــل الســودان عــن مصــر، وعرَّ

وطنيــة فــي الســودان أساســها القوميــة الصادقــة، وغايتهــا تأييــد الشــعب المصــري، وألا 

ينفصــل الســودان عــن مصــر بــأي حــال مــن الأحــوال”)13(. وكان ذلــك إيذانًــا بميــاد 

ــا الأحــزاب “الاتحاديــة”. ــرت عنــه لاحقً التيــار الــذي عبَّ

أمــا التحــول الــذي ســيترك لاحقًــا تأثيــرًا عميقًا فــي السياســة الســودانية فهو اتخــاذ الإدارة 

ــتعمار،  ــة للاس ــدة لمقاوم لوا قاع ــكَّ ــن ش ــن الذي ــد المتعلم ــا ض ــا صارمً ــة موقفً البريطاني

ولجــأت إلــى سياســة بديلــة بتوطيــد دور القــوى القبليــة التقليديــة، وذلــك بالتوســع فــي 

ــن دور المتعلمــن  ــة، والحــد م ــى نظــام الإدارة الأهلي ــم عل ــق الحكــم المباشــر القائ تطبي

فــي الخدمــة الحكوميــة)14( لتُدخــل بذلــك العامــل القبلــي والتقليــدي كلاعــب أساســي 

ــة  ــة، حتــى فــي ظــل الدول ــة السياســية ظلــت تلجــأ إليهــا الســلطات المركزي فــي المعادل
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الوطنيــة، كورقــة فــي مواجهــة دور النخــب المتعلمــة.

عــاد الخريجــون للاهتمــام بالعمــل السياســي، بعــد كُمُــونٍ نتيجــة التضييــق الاســتعماري، 

بأثــر مــن إبــرام معاهــدة 1936 بــن مصــر وبريطانيــا، والتــي اســتفزهم إعــان أحكامهــا 

ــوداني  ــام الس ــرأي الع ــب ال ــث أصي ــودانيين، حي ــاركة الس ــودان دون مش ــة بالس المتعلق

المســتنير بصدمــة لأن المعاهــدة تجاهلــت الطموحــات الوطنيــة)15(.

أثــار ذلــك جــدلً ونقاشًــا واســعًا بــن الخريجــن حــول مــا ينبغــي عملــه وواجبهــم بعــد 

هــذه المعاهــدة التــي تجاهلــت الســودانيين فــي تقريــر مصيرهــم، لينعقــد الاجتمــاع العــام 

ــا إلــى “تكويــن القوميــة  التأسيســي لـ”مؤتمــر الخريجــن”، فــي فبراير/شــباط 1938، داعيً

ــول  ــع ح ــدة لتجتم ــة الولي ــتقل للنخب ــق مس ــقَّ طري ــتطع ش ــم يس ــه ل ــودانية”، ولكن الس

مشــروع وطنــي وســط الانقســام بــن دعــاة الاســتقلال ودعــاة الاتحــاد مــع مصــر، فآثــروا 

ــة  ــة بزعام ــي، الختمي ــي طائفت ــول زعيم ــافَ ح ــم- الالتف ــات بينه ــت الخلاف ــد دبَّ -وق

علــي الميرغنــي، والأنصــار بزعامــة عبــد الرحمــن المهــدي الــذي رعــى تأســيس حــزب 

الأمــة بتحالــف ثلاثــي بــن أتباعــه وزعمــاء العشــائر ونفــر مــن الخريجــن، كأول حــزب 

سياســي ســوداني، فــي 13 مــارس/آذار 1945)16(، ثــم تبعــه تأســيس حــزب “الأشــقاء” 

ذي الميــول الاتحاديــة، والحركــة الســودانية للتحــرر )حســتو(، الــذي أصبــح لاحقًــا الحــزب 

الشــيوعي فــي 1949، وتأسســت جماعــة “الإخــوان المســلمين” فــي الفتــرة نفســها كــرد 

فعــل علــى المــد الشــيوعي.

ج- الجيش: من الاحتراف إلى السياسة 
ل فيــه الحركــة السياســية المدنيــة، بــدأ تأســيس الجيــش  فــي الوقــت الــذي كانــت تتشــكَّ

ــاء  ــي 1925، وج ــون الثان ــي 17 يناير/كان ــودان”، ف ــاع الس ــوة دف ــاء “ق ــوداني بإنش الس

تأسيســها بقــرار مــن الحكومــة البريطانيــة بعــد إبعــاد القــوات المصريــة مــن الســودان فــي 
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إطــار الصــراع بينهمــا علــى مســتقبل الســودان)17(. 

ــة  ــة”، وعزلتهــا عزل ــة احترافي ــى إبقــاء قــوة دفــاع الســودان “مهني ــا عل حرصــت بريطاني

ــة  ــرات السياســية، ونجحــت السياســة البريطاني ــا للمؤث تامــة عــن “المجتمــع المدنــي” تجنبً

ــم  ــتعمارية، ول ــرة الاس ــوال الفت ــي ط ــب أي دور سياس ــن لع ــكريين ع ــاد العس ــي إبع ف

ــتقلال. ــق الاس ــي تحقي ــودانية دور ف ــكرية الس ــرف للعس يُع

عــرف الســودان أول انقــاب، فــي 17 نوفمبر/تشــرين الثانــي 1958، بتدبيــر مــن رئيــس 

الــوزراء، وســكرتير عــام حــزب الأمــة، عبــد الله خليــل، حــن أوعــز إلــى قيــادة الجيــش 

ر أنهــا تحيــط بالبــاد، فيمــا كان الســبب  التدخــل واســتلام الســلطة لتلافــي مخاطــر قــدَّ

ــقاط  ــر لإس ــه مص ــف رعت ــى تحال ــق عل ــع الطري ــش قط ــلطة للجي ــليمه الس ــر لتس المباش

ــة)18(. ــه الائتلافي حكومت

ويــرى محمــد أحمــد محجــوب، رئيــس الــوزراء الأســبق، )-1966 1969( أن الأوضــاع 

ــى  ــة الأحــزاب السياســية المتصارعــة عل ــب الاســتقلال عكســت أزم ــي الســودان عق ف

ــة  ــي للدول ــروع وطن ــى مش ــق عل ــاب تواف ــي غي ــة ف ــا الذاتي ــب مصالحه ــلطة وتغلي الس

ــرت جميعها  الســودانية المســتقلة حديثًــا “كان الشــيء الكثيــر متوقعًــا مــن الأحــزاب، فقصَّ

فــي تحقيــق هــذه التوقعــات؛ إذ لــم يكــن لديهــا برامــج مفصلــة ومحــددة لمعالجــة النمــو 

ــا  ــالَ وفقً ــت تُع ــتقلال كان ــد الاس ــت بع ــة طُرح ــي، وكل قضي ــادي والاجتماع الاقتص

ــة”)19(.  لأهــواء حزبي

بيــد أن القــراءة الفاحصــة لمــا هــو أبعــد مــن العوامــل الداخليــة والصــراع الحزبــي الــذي 

أدى إلــى تدخــل الجيــش فــي السياســة وإجهــاض حقبــة الديمقراطيــة الأولــى بإيعــاز مــن 

طــرف مدنــي، تشــير إلــى أن ثمــة عوامــل خارجيــة لعبــت دورًا مؤثــرًا فــي هــذا الخصــوص 

فــي إطــار صــراع النفــوذ البريطاني-المصــري علــى الســودان الــذي ظــل محتدمًــا طــوال 
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ــا فــي تشــكيل اتجاهــات السياســة  النصــف الأول مــن القــرن العشــرين، ولعــب دورًا مهمًّ

الســودانية ونشــأة الأحــزاب وتوجهاتهــا. فقــد كشــفت وثيقــة بريطانيــة عن انقــاب 1958 

ــذ أزمــة الســويس 1956، “كان  ــدة، من ــط للانقــاب كان حاضــرًا فــي الأجن أن التخطي

ــا حكيمًــا، وبعــد ســنة 1957 عندمــا بــدأ المصريــون يهــددون الحــدود  هــذا إجــراء احترازيًّ

الشــمالية للســودان، تم تجديــد وتعديــل خطــط الســيطرة علــى الحكــم المعــدة مســبقًا مــن 

قبــل الجيــش، كمــا تم تعديــل هــذه الخطــط مــرة أخــرى عندمــا اضطربــت الأوضــاع بعــد 

الانقــاب العســكري الــذي قــام بــه الجيــش العراقــي فــي بغــداد عــام 1958”)20(.

ــش  ــة الجي ــي طبيع ــا ف ــالً جذريًّ ــأت انتق ــة هي ــة خصب ــاب 1958 ترب ــاح انق ل نج ــكَّ ش

ــارِس  ــم المم ــب دور الحاك ــى لع ــام إل ــارس للنظ ــي كح ــدور الاحتراف ــن ال ــوداني م الس

“بنجــاح انقــاب 1958، وضــح لــكل الأحــزاب أهميــة الجيــش فــي حســم الصراعــات 

ــع منــه مســتقبلً، فتســارعت وتيــرة الجهــود فــي اختراقــه وبنــاء  السياســية، والــدور المتوقَّ

الخلايــا التنظيميــة والقواعــد وتيــارات التعاطــف فــي داخلــه. فــي تلــك المرحلــة، ولــم 

يمــض علــى نجــاح الانقــاب أقــل مــن عــام، كان العمــل السياســي التنظيمــي الموجــه مــن 

الأحــزاب السياســية قــد غــرس أولــى لبناتــه فــي جســم الجيــش الســوداني”)21(.

اخترقــت التنظيمــات الأيديولوجيــة الناشــئة، والحزب الشــيوعي الســوداني)22(، وجماعة 

الــة للوصــول إلــى الســلطة بأقصــر الطــرق،  الإخــوان المســلمين)23(، الجيــش كوســيلة فعَّ

ــذَ تحالــف ضــمَّ “القوميــن العــرب، والشــيوعيين، والضبــاط الديمقراطيــن تحــت  فقــد نَفَّ

رايــة تنظيــم الضبــاط الأحــرار انقــاب 25 مايو/أيــار 1969. جــاء ذلــك التحالــف إلــى 

الســلطة وهــو يحمــل برنامــج الجبهــة الديمقراطيــة، الــذي ضــمَّ فــي طياتــه الكثيــر مــن 

ــار  ــورة مايو/أي ــادة ث ــس قي ــكيل مجل ــيوعي، وكان تش ــزب الش ــي للح ــروع السياس المش

مــرآة صادقــة لذلــك التحالــف”)24(.

الانتفاضة السودانية فرص التحولات وتحديات البديل



| 20

2. الحركة الإسلامية ونظام الإنقاذ
ــث  ــران 1989، خــارج ســياق ســابقيه؛ حي ــي 30 يونيو/حزي ــث، ف جــاء الانقــاب الثال

ــية.  ــوى سياس ــن ق ــاز م ــرا بإيع ــذًا، وإِنْ دُبِّ ــا وتنفي ــا، تخطيطً ا خالصً ــكريًّ ــأنًا عس ــا ش كان

ــوا  ــا ذوي توجهــات إســامية قام ــى نطــاق واســع مــن أن ضباطً ــد عل ــا يُعتق ــا لم وخلافً

بــه، إلا أن هــذا الانقــاب تم بقــرار وتدبيــر الحركــة الإســامية الســودانية بزعامــة حســن 

الترابــي، وبتخطيــط وتنفيــذ كامــل بواســطة “التنظيــم الخــاص”)25( ليســجل ذلــك ســابقة 

فــي السياســة الســودانية بتدبيــر كامــل مــن خــارج القــوات المســلحة، وهــو تطــور كانــت 

لــه تبعاتــه، وخلافًــا للانقلابــنْ الســابقيْ اللذيــن بقيــت فيهمــا المؤسســة العســكرية مركــز 

ــد  ــي ي ــت ف ــاذ” كان ــة انقــاب “الإنق ــي حال ــة ف ــإن الســلطة الحقيقي النظــام الحاكــم، ف

قيــادة التنظيــم الإســامي، قبــل أن تفقدهــا مــع التحــولات التــي شــهدتها الحركــة نفســها 

لاحقًــا بتأثيــر تفاعــات الصراعــات الداخليــة للســيطرة علــى النظــام.

أ- استراتيجة التمكين وأَدْلَجـة الدولة 
ــت الحركــة الإســامية فــي أواخــر ســبعينات القــرن العشــرين “اســتراتيجية التمكــن”  تبنَّ

ــى الســلطة  ــة والعســكرية بهــدف الوصــول إل ــة والمالي ــا التنظيمي ــز قدراته للتوســع وتعزي

لتطبيــق برنامجهــا القاصــد إلــى “أَسْــلَمَة الحيــاة العامة وإعــادة صياغــة الدولــة والمجتمع”، 

ــة  ــري والجبه ــن نظــام نمي ــي عــام 1977، ب ــة، ف ــن أجــواء المصالحــة الوطني مســتفيدة م

ــة،  ــي الجبه ــا ف ــا لحليفيهم ــررت خلافً ــا، وق ــت جــزءًا منه ــي كان ــة المعارضــة الت الوطني

وهمــا: حــزب الأمــة والحــزب الاتحــادي الديمقراطــي، الانخــراط فــي النظــام والاســتفادة 

نهــا  ز نفوذهــا ومكَّ مــن الفرصــة التــي أتيحــت لهــا للتوســع الرأســي والأفقــي، وهــو مــا عــزَّ

مــن أن تصبــح بالفعــل القــوة الثالثــة فــي البرلمــان الــذي انتُخــب عــام 1986 بعــد عــام 

مــن ســقوط نظــام نميــري، حيــث قفــزت عضويتهــا مــن بضعــة نــواب فــي الفتــرة الحزبيــة 
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ــة”، ذراعهــا السياســية  ــا لـ”الجبهــة الإســامية القومي ــة فــي الســتينات إلــى 51 نائبً الثاني

الجديــدة)26(. ولعبــت دورًا فعــالً فــي زعامــة المعارضــة قبــل أن تشــارك فــي الائتــاف 

الحاكــم، منتصــف العــام 1988 حتــى مــارس/آذار 1989، حــن أفلحــت ضغــوط 

مذكــرة رفعتهــا قيــادة الجيــش)27( لرئيــس الــوزراء، الصــادق المهــدي، حــول الأوضــاع 

ــرت  ــوب، فــي حــل الحكومــة، واعتب ــاد وضغــوط الحــرب فــي الجن السياســية فــي الب

الجبهــة الإســامية أن الغــرض مــن المذكــرة إخراجهــا مــن الحكــم، ومضــت فــي اتجــاه 

تفعيــل خطتهــا للاســتيلاء علــى الســلطة، التــي كانــت جاهــزة أصــاً كخطــة بديلــة)28(.

ــا محــل إجمــاع بعــد الاســتقلال،  علــى الرغــم مــن أن الســودان لــم يعــرف مشــروعًا وطنيًّ

وبقيــت بنيــة الدولــة هشــة بفعــل الصراعــات الحزبيــة وتدخــات الجيــش فــي السياســة، 

ــكلات  ــن المش ــت م ــاذ” فاقم ــة “الإنق ــوي، إلا أن تجرب ــادي وتنم ــف اقتص ــط تخل وس

الموجــودة أصــاً، كمــا تســببت فــي إضفــاء المزيــد مــن التعقيــدات علــى الأزمة الســودانية 

بفعــل حمولتهــا “الأيديولوجيــة”. فالحــرب الأهليــة فــي جنوب الســودان التــي كانت ذات 

كتهــا الفــوارق التنمويــة والتهميــش السياســي والاقتصــادي، اتخــذت  طابــع سياســي وحرَّ

ــا علــى الهويــة بعــد إدخالهــا لمفهــوم “الجهــاد” فــي الحــرب  ــا وصراعًــا وجوديًّ بُعــدًا دينيًّ

ــاذ” للدخــول  ــت النتيجــة اضطــرار “الإنق ــا وكان ــى تدويله ــن؛ ممــا أدى إل ضــد المتمردي

ــدان  ــى فق ــة أدت إل ــة كثيف ــوط غربي ــت ضغ ــي 2005)29(، تح ــام ف ــة س ــي اتفاقي ف

ــم  ــام 2011، ول ــي الع ــوب ف ــال الجن ــاد بانفص ــيم الب ــة وتقس ــه الترابي ــودان لوحدت الس

تــؤد هــذه التضحيــة بوحــدة البــاد إلــى تحقيــق الســام)30(، بــل أســهمت فــي إعــادة 

ــرقها،  ــد وش ــاد الجدي ــوب الب ــي جن ــها ف ــي نفس ــت الدواع ــة تح ــرب الأهلي ــاج الح إنت

ــج الحــرب فــي دارفــور)31(، فيمــا اســتعرت الصراعــات والنزاعــات  وزادت مــن تأجي

القبليــة واســتخدام الميليشــيات التــي قــادت تبعاتهــا لأن يصبــح رئيــس البــاد مطلوبًــا فــي 
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ــة بتهــم ارتــكاب جرائــم حــرب)32(. ــة الدولي المحكمــة الجنائي

ــى  ــا عل ــن حافظ ــابقيْه اللذي ــا لس ــاذ” -خلافً ــاب “الإنق ــة لانق ــب الوخيم ــن العواق وم

كيــان وهيــكل الدولــة الســودانية، حيــث اقتصــر التغييــر فيهمــا علــى هــرم الســلطة فيمــا 

بقيــت مؤسســاتها الأخــرى محافظــة علــى طابعهــا “المهنــي الاحترافــي” المســتقل تحكمهــا 

معاييــر الكفــاءة- لجــأت الحركــة الإســامية فــي إطــار اســتراتيجيتها للتمكــن والمحافظــة 

ــه مصيرهــا ومســتقبلها  ــري ربطــت في ــار صف ــا كخي ــت عليه ــي راهن ــى الســلطة، الت عل

ــن مــن مؤسســات الدولــة وتفكيــك بنيتهــا وإعــادة  باســتمرار الســيطرة عليهــا، إلــى التمكُّ

هيكلتهــا وقامــت بعمليــة إحــال واســعة النطــاق طالــت المؤسســات النظاميــة والخدمــة 

المدنيــة وحشــدتها بالموالــن، ولــم يكــن ذلــك فقــط لإبعــاد الخصــوم بــل أيضًــا لمجــرد 

توفيــر وظائــف لمحســوبيها بغــضِّ النظــر عــن تأهيلهــم. وقــد أدت عمليــة التطهيــر الواســعة 

ــدأت  ــي ب ــام” الت ــالح الع ــة للص ــة “الإحال ــرف بموج ــا عُ ــريد الآلاف فيم ــى تش ــذه إل ه

مباشــرة بعــد تســلم الســلطة وظلــت عمليــة الاحتــكار هــذه ممارســة حتــى ســقوط النظام، 

وكانــت أحــد أســباب عزلــة النظــام عــن المجتمــع. 

ــة  ــة” كافي ــة عميق ــة لصناعــة “دول ــى مؤسســات الدول ــة عل ــم تكــن الســيطرة الكامل ول

ــة  ــى تأســيس “دول ــادة الحركــة إل ــاء النظــام” فعمــدت قي وحدهــا لأغــراض “تأمــن بق

ــي  ــم ف ــا، تتحكَّ ــارف عليه ــة خــارج الأطــر المتع ــة ظــل” كســلطة بديل ــة” أو “دول موازي

ــى  ــتحوذ عل ــة، وتس ــالات كاف ــي المج ــة ف ــات الدول ــي سياس ــي ف ــرار الفعل ــة الق صناع

ــود  ــع وج ــاءلة، م ــبة أو المس ــة للمحاس ــون خاضع ــا دون أن تك ــرف فيه ــا وتتص موارده

مؤسســات رسميــة شــكلية بــا صلاحيــات حقيقيــة. فقــد صنعــت دبلوماســية شــعبية فــي 

ا مقابــل جيــش رسمــي، وشــرطة شــعبية مقابــل  مقابــل دبلوماســية رسميــة، ودفاعًــا شــعبيًّ

ــا تحــت لافتــة سياســة  ا مقابــل أمــن رسمــي، واقتصــادًا رسميًّ شــرطة رسميــة، وأمنًــا شــعبيًّ
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ــم فــي مفاصلــه،  “الســوق الحــر” بينمــا تســيطر علــى الاقتصــاد شــركات “رماديــة” تتحكَّ

ــة  ــة إنقاذي ــة “طبق ــاز الدول ــى جه ــذي اســتولى عل ــج مشــروع “التمكــن” ال وهكــذا أنت

ــا، وتســتخدمها فــي المســاومات السياســية فــي  ــروة معً حاكمــة” احتكــرت الســلطة والث

عقــد صفقــات مــع بعــض القــوى المعارضــة المســتعدة للانخــراط فــي تســويات ثنائيــة مــع 

النظــام. 

ــي  ــد الاجتماع ــى الصعي ــة عل ــة مماثل ــرت عملي ــن”، ج ــذا “التمك ــز ه ــار تعزي ــي إط وف

ــى  ــت عل ــى أداة سياســية عمل ــت إل بمشــروع “إعــادة صياغــة الإنســان الســوداني” تحول

إعــادة هيكلــة المجتمــع الأهلــي وخلخلــة بنيتــه وعلاقاتــه وتوازناتــه الداخليــة فــي محاولــة 

لرســم خريطــة جديــدة وتجييرهــا لكســب الــولاء السياســي. فأعــادت إحيــاء الكيانــات 

القبليــة التقليديــة واســتخدمتها فــي صناعــة قاعــدة مجتمعيــة للنظــام الحاكــم، وهــو مــا 

اعتبــره أحــد المســؤولين “ردة فــي تفكيــر قــادة الحركــة الإســامية”)33(.

ب- تجريف الحياة السياسية 
ــاة  ــة إلــى تجريــف الحي ــذ البداي ومــن ضمــن سياســات النظــام لبســط ســيطرته عمــد من

السياســية بحرمــان القــوى الحزبيــة المعارضــة كافــة مــن ممارســة أي نشــاط، مــع اعتقــالات 

واســعة فــي صفوفهــا لــم تقتصــر علــى القيــادات مــع ارتــكاب انتهــاكات لحقوق الإنســان 

ــاد  ــودان. وق ــي الس ــلطة ف ــات الس ــي صراع ــود ف ــر معه ــو غي ــى نح ــات عل ــي المعتق ف

ــا التــي احتضنــت  التضييــق علــى المعارضــة للجــوء إلــى الخــارج، خاصــة مصــر وإريتري

تحالــف “التجمــع الوطنــي الديمقراطــي” الــذي ضــمَّ معظــم القــوى المعارضــة فــي شــمال 

ــودان  ــر الس ــعبي لتحري ــش الش ــام الحركة/الجي ــى بانضم ــرة الأول ــودان للم ــوب الس وجن

بزعامــة جــون قرنــق، وانخرطــت فــي نشــاط مســلح بهــدف إســقاط النظــام. 
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ج- من إقصاء الآخر إلى انقسام الذات 
لــم يــأت العــام 1999 حتــى أدت تفاعــات الصــراع علــى الســلطة داخــل النظــام إلــى 

ــامية  ــة الإس ــي الحرك ــن ف ــن جناح ــات ب ــة الخلاف ــي نتيج ــكه الداخل ــه لتماس فقدان

ــزب  ــه لح ــي، وتأسيس ــن التراب ــي، حس ــا التاريخ ــقاق زعيمه ــى انش ــادت إل ــة ق الحاكم

معــارض إثــر خلافــات مــع جنــاح بقيــادة البشــير انحــاز إليــه أغلــب مســاعدي الترابــي 

مــن قــادة الحركــة الممســكين بمفاصــل الســلطة، وكان الترابــي أدرك متأخــرًا أن المشــروع 

ــل الشــعارات التــي كان ينــادي بهــا  الإســامي فقــد رصيــده الأخلاقــي وعجــز عــن تمثُّ

بعــد وقوعــه فــي شَــرَك تأســيس ســلطة شــمولية قاهــرة انتهكــت كل المنظومــة القيميــة 

ــة)34(. ــه الفكري التــي كانــت تدعــو لهــا، وذهبــت بمصداقيت

أدى هــذا الانشــقاق إلــى تخليــص النظــام مــن بعــض الحمولــة الأيديولوجيــة التــي أكســبته 

ــا مــن دول كانــت منزعجــة مــن توجهاتــه، وأســهمت فــي تخفيــف  ــا وخارجيًّ تأييــدًا داخليًّ

عزلتــه الخارجيــة، وعلــى الرغــم مــن بقــاء مجموعــة كبيــرة مــن الإســاميين فــي الســلطة 

إلا أنــه أصبــح وجــودًا مرتبطًــا بالمصــالح والامتيــازات.

دخــل النظــام الألفيــة فــي ظــل أوضــاع سياســية واقتصاديــة أفضــل بكثيــر مــن عشــريته 

ــي  ــا أســهم ف ــط)35(، مم ري النف ــادي مصــدِّ ــه ن ــا دخول ــت أهــم ملامحه ــى، كان الأول

ــة  ــة الاقتصادي ــاش للحرك ــي، وانتع ــاد الكل ــرات الاقتص ــي مؤش ــتقرار ف ــدوث اس ح

ــت عُزلــة النظــام الخارجيــة بعــد خــروج تيــار الترابــي،  وتخفيــف الضائقــة المعيشــية. وخفَّ

وتحســن العلاقــات مــع دول الجــوار، والدخــول فــي تعــاون اســتخباري وثيق مــع الولايات 

المتحــدة فــي الحــرب الأميركيــة علــى الإرهــاب)36(.

ــوب الســودان، أفلحــت جهــودٌ قادَتْهــا  ــة فــي جن ــد معالجــة الحــرب الأهلي وعلــى صعي

واشــنطن التــي اعتمــدت “سياســة لإنهــاء الحــرب الأهليــة فــي جنــوب الســودان”، فــي 
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العــام 2001)37(، فــي تحــرك كان دافعــه الخشــية مــن اختــال التــوازن العســكري لصالح 

الحكومــة نتيجــة توافــر مــوارد ماليــة مــن تصديــر النفــط، قــاد إلــى توقيــع اتفاقيــة الســام 

الشــامل، فــي 2005، وإقــرار تقريــر مصيــر جنــوب الســودان. 

غيــر أن تقســيم الســودان، فــي 9 يوليو/تمــوز 2011، أنتــج دولتــن فاشــلتين بامتيــاز فــي 

الشــمال والجنــوب معًــا، فبعــد أقــل مــن عامــن دخلــت دولــة جنــوب الســودان الوليــدة 

ــمال  ــي ش ــا ف ــلطة. أم ــى الس ــراع عل ــبب الص ــتمرة بس ــزال مس ــة لا ت ــرب أهلي ــي ح ف

الســودان، فلــم تتحســب الســلطات لتبعــات انفصــال الجنــوب السياســية والاقتصاديــة، 

فقــد كانــت تعتبــر أن الانفصــال ســيخفف عنهــا عــبء الجنوب، لكنهــا اكتشــفت متأخرة 

أن التبعــات الاقتصاديــة لذلــك أبعــد ممــا كانــت تتوقعهــا، فقــد ظلــت تتراكــم فــي غيــاب 

أيــة آفــاق للخــروج مــن المــأزق، وتلاعــب الســلطة بمحاربــة الفســاد المنتشــر بكثافــة فــي 

أوســاط الطبقــة الحاكمــة المســيطرة علــى مــوارد البــاد، وإهــدار المــال العــام فــي الإنفــاق 

علــى الصــرف الأمنــي وشــراء الــولاء السياســي. لــذا، مــا لبــث الاحتقــان الاجتماعــي أن 

ــا إلــى احتجاجــات سياســية وتصعيــد فــي مواجهــة النظــام. بــدأ يتحــول تدريجيًّ

لــم تكــن الأزمــات الاقتصاديــة المتلاحقــة التــي خرجت عن ســيطرة الســلطة إلا انعكاسًــا 

ــي  ــس ف ــذي تكلَّ ــة النظــام نفســه ال ــا تتصــل بطيع ــر عمقً ــة سياســية مســتدامة أكث لأزم

ســدة الســلطة لثلاثــة عقــود وأثبــت عجــزًا فــي قابليتــه للتطــور وإحــداث تغييــر دســتوري 

ل تدريجــي يجنِّــب البــاد مشــقة مســار التغييــر  وسياســي يمكــن أن يســهم فــي تحقيــق تحــوُّ

الثــوري الحتمــي بــكل تعقيداتــه.

كانــت اتفاقيــة الســام الشــامل بــن حــزب المؤتمــر الوطنــي الحاكــم بقيــادة عمــر البشــير، 

ل ديمقراطــي  ــق تحــوُّ ــر فرصــت لاحــت لتحقي ــق، أكب ــادة جــون قرن والحركــة الشــعبية بقي

ــاق، إلا أن دســتور  ــة للاتف ــة الثنائي ــاد الطبيع ــى الرغــم مــن انتق ــه عل ــك أن دســتوري؛ ذل
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الســودان الانتقالــي لعــام 2005، والــذي بنــي علــى أساســها، حظــي بإجمــاع كامــل مــن 

ل ديمقراطــي كرافعــة  القــوى السياســية المختلفــة. ففــي إطــار التــزام الاتفاقيــة بإحــداث تحــوُّ

للوحــدة والســام، تضمــن الدســتور وثيقــة حقــوق)38( كفلــت الحريــات العامــة على نســق 

ــد شــهدت الســنوات  ــوق الإنســان، وق ــة لحق ــي كل الالتزامــات الدولي ــر مســبوق وتبن غي

ا كبيــرًا، غيــر أنــه تعــرض لنكســات عديــدة. الســت للفتــرة الانتقاليــة انفتاحًــا سياســيًّ

د- فرص الإصلاح الضائعة
فــي العــام 2013، جــرت محــاولات فــي المؤتمــر الوطنــي الحاكــم للقيــام بإصلاحــات فــي 

الحــزب والدولــة والحيــاة السياســية، إثــر مراجعــات داخليــة علــى خلفيــة تــردي الأوضــاع 

فــي البــاد وبــروز مجموعــات تنــادي بالتغييــر خاصــة وســط الشــباب داخلــه بتأثيــر مــد 

ثــورات الربيــع العربــي، وجــرت نهايــة هــذا العــام أكبــر عمليــة تغييــر فــي الطاقــم الحاكــم 

ــديم، وتم الإعــان  ــوز الحــرس الق ــكل رم ــث أطــاح البشــير ب ــذ انشــقاق 1999، حي من

ــاء  ــباب، وأن بق ــام الش ــال أم ــاح المج ــر لإفس ــي كبي ــروع إصلاح ــار مش ــي إط ــا ف عنه

ــب الأوضــاع لمــن يخلفــه.  البشــير ســيكون مؤقتًــا ريثمــا يرتِّ

أطلــق البشــير، فــي مطلــع 2014، مبــادرة للحــوار الوطنــي دعــا لهــا كل القــوى السياســية 

ــة في الســام،  وحــركات المعارضــة المســلحة، بأمــل أن تخاطــب كل قضايــا الســودان الملحَّ

والهويــة، والحريــات، والاقتصــاد والعلاقــات الخارجيــة. واســتجاب لدعوتــه قــادة تحالف 

المعارضــة فــي قــوى الإجمــاع الوطنــي، والمؤتمــر الشــعبي بزعامــة حســن الترابــي، 

ــرى  ــة الأخ ــوى المعارض ــترطت الق ــا اش ــة، بينم ــزب الأم ــم ح ــدي زعي ــادق المه والص

والحــركات المســلحة تحقيــق جملــة مطالــب لتهيئــة المنــاخ قبــل الدخــول فــي أي حــوار 

مــع الســلطة وســط تشــكيك فــي جديتهــا. 

كانــت مبــادرة “الحــوار الوطنــي” آخــر فرصــة ممكنــة لنظــام “الإنقــاذ” لتحقيــق إصــاح 
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ل ديمقراطــي عبــر مســار دســتوري متواضَــع عليــه، لكــن ســرعان  سياســي شــامل وتحــوُّ

مــا تبــنَّ تعنُّــت النظــام وعــدم اســتعداده للاســتجابة لمطالــب المعارضــة المشــروعة لتهيئــة 

نــة فــي الدســتور، وبــدا واضحًا أن البشــير  المنــاخ وتفعيــل وثيقــة الحقــوق والحريــات المضمَّ

الــذي ســبق لــه التعهــد فــي العــام 2013)39(، بعــدم خوضــه للانتخابــات الرئاســية فــي 

2015، تراجــع عــن موقفــه وعــزم علــى الترشــح مجــددًا، وتمهيــدًا لذلــك أطــاح بمنافســيه 

ــاحة  ــغل الس ــي” لش ــوار الوطن ــادرة الح ــتخدم “مب ــديم، واس ــرس الق ــن الح ــن م المحتمل

السياســية، واســتفاد بالفعــل مــن هــذه المنــاورات فــي كســب دورة رئاســية جديــدة بنســبة 

مشــاركة ضعيفــة للغايــة فــي انتخابــات مشــكوك فــي نزاهتهــا.

ظــل البشــير ينــاور بقضيــة “الحــوار الوطنــي” الــذي شــاركت فيــه قــوى سياســية صغيــرة 

ــض  ــي، وبع ــة التراب ــارض بزعام ــعبي المع ــر الش ــزب المؤتم ــتثناء ح ــر باس ــدودة التأثي مح

الفصائــل المنشــقة عــن الحــركات المســلحة، وخلــص المؤتمــر إلــى جملــة توصيــات)40(، 

ــة  ــم كل الدعاي ــلطة رغ ــى الس ــيطرته عل ــتمرار س ــب اس ــا يناس ــا م ــير منه ــى البش انتق

ــه. ــي كأفضــل إنجــاز ل ــي حــاول بهــا النظــام إظهــار الحــوار الوطن السياســية الت

بيــد أن التحــدي الأبــرز لســلطة البشــير فــي الســنوات الأخيــرة لحكمــه جــاء مــن داخــل 

حزبــه الحاكــم، فقــد تنامــت معارضــة واضحــة منذ أن أظهــر نيته فــي الترشــح للانتخابات 

الرئاســية المقــررة فــي العــام 2020، فــي مخالفــة للدســتور الــذي يقصــر انتخــاب الرئيــس 

لدورتــن اســتوفاهما البشــير، وخــاض سلســلة مــن المواجهــات مــع معارضــي ترشــحه فــي 

الأجهــزة القياديــة للمؤتمــر الوطنــي والحركــة الإســامية، التــي يتولــى أيضًــا رئاســة قيادتهــا 

ــع  ــي مطل ــير ف ــارع البش ــة، س ــه الحزبي ــل قاعدت ــة داخ ــاع المعارض ــل اتس ــي ظ ــا. وف العلي

ــر  ــدي ترشــيحه ممــا أســفر عــن تمري ــار وتمكــن مؤي ــام 2018 للإطاحــة برمــوز هــذا التي الع

ــف إصــرار البشــير علــى الترشــح  قــرار باعتمــاد ترشــيحه، والدعــوة لتعديــل الدســتور. خلَّ
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ا وســط القاعــدة السياســية الصلبــة للنظــام مــن “الإســاميين”  أزمــة عميقــة وانقســامًا حــادًّ

اء تزايــد مظاهــر فشــل مشــروع الحركــة الإســامية فــي  الذيــن باتــوا تحــت ضغــوط كثيفــة جــرَّ

تأســيس مشــروع وطنــي بديــل ودولــة ناجحــة، ووصــول النظــام الــذي أسســوه إلــى طريــق 

مســدود، مــع العجــز عــن تحقيــق أي قــدر مــن الإصلاحــات لاســيما بعــد فشــل آخــر محاولة 

لــون عليهــا فــي “مبــادرة الحــوار الوطنــي”، وعكســت الحــوارات الداخليــة لمؤيــدي  كان يعوِّ

النظــام تنامــي معارضــة واســعة لسياســات البشــير دون أن يترتــب عليهــا فعــل يتداركهــا، 

الأمــر الــذي أظهــر مــدى تفــكك تماســكه الداخلــي، وفقــدان الدافعيــة الذاتيــة للتفاعــل مــع 

المخاطــر والتحديــات المتزايــدة التــي باتــت تحيــط بالســلطة وتهــدد وجودهــا. 

3. الحراك الثوري الثالث: تعقيدات وتحديات
فاجــأت موجــةُ الاحتجاجــات الشــعبية الواســعة التــي اندلعــت فــي عــدة مــدن، أواخــر 

ــردي  ــا بت ــع إقراره ــة م ــت الحكوم ــد كان ــا، فق ــية برمته ــةَ السياس ــام 2018، الطبق الع

ــو  ــى نح ــارع عل ــك الش ــن تحري ــا ع ــز خصومه ــى عج ــة إل ــة مُطْمَئِنَّ ــاع الاقتصادي الأوض

ــا  ــدرة أجهزته ــي ق ــا ف ــا وثقته ــن عامً ــال ثلاث ــا خ ــع خبرته ــن واق ــلطتها م د س ــدِّ يه

الأمنيــة علــى إجهــاض أيــة تحــركات مماثلــة، بينمــا كانــت المعارضــة علــى الجانــب الآخــر 

تتســاءل: لمــاذا يطــول صمــت الشــارع؟ ولمــاذا لا ينتفــض فــي وجــه النظــام مــع توافــر كل 

ــزة لذلــك؟ ــات المحف المعطي

ــل  ــن قب ــا م ــا وقيادتهم ــوة لهم ــادرت بالدع ــن ب ــابقتين، اللت ــن الس ــا للانتفاضت وخلافً

المجتمــع المدنــي، اتحــاداتُ الطــاب والنقابــات المهنيــة، ولحقــت بهــا النخبــة السياســية، 

ــا نتيجــة تراكــم الاحتقــان الاجتماعــي علــى  فــإن الحــراك الشــعبي هــذه المــرة بــدأ عفويًّ

خلفيــة تطــاول أمــد الأزمــة الاقتصاديــة فــي ظــل عجــز حكومــي تــام عــن معالجتهــا؛ إذ لــم 

تتــم الدعــوة للثــورة مــن قبــل نخبــة سياســية أو اجتماعيــة أو مشــروع معــن يحــدد أطرهــا 
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ــع  ــة والدف ــاق بالموج ــارعت للح ــداث وس ــت بالأح ــد فوجئ ــادةً، فق ــا وقي ــا تنظيمً وآفاقه

باتجــاه توظيفهــا لتحقيــق الشــعار الــذي التــف حولــه المحتجــون “تســقط بــس”.

وعكســت مباغتــةُ الحــراك الثــوري للجميــع حالــةَ “العزلــة” بــن الشــارع والطبقــة السياســية 

فــي جانبــي الحكــم والمعارضــة؛ ذلــك أنــه على الرغــم مما شــهدته ســنوات الإنقــاذ الثلاثين 

فــي الســلطة مــن حــدة خصومــة بــن الطرفــن إلا أنــه كانــت هنــاك علاقــة ملتبســة بينهمــا 

ــادل تم  ــاد المتب ــش والاعتم ــال التعاي ــن خ ــدة، م ــة واح ــي عمل ــدوان كوجه ــا يب تجعلهم

التعبيــر عنهــا مــن خــال اتفاقيــات سياســية ثنائيــة بــن الســلطة وبعــض أطــراف المعارضــة، 

كانــت أقــرب لصفقــات اقتســام الســلطة والثــروة بــن النخــب السياســية.

ــق تبــادلُ الأدوار هــذا حــول لعبــة الســلطة وســط النخبــة السياســية، بالطبــع مــع بعض  عمَّ

الاســتثناءات المحــدودة، الوعــيَ بــأن تطلعــات الشــعب معزولــة عــن انشــغالات محترفــي 

ــي  ل وطن ــوُّ ــروع تح ــول رؤى ومش ــس ح ــره لي ــي جوه ــم ف ــراع بينه ــة، وأن الص السياس

نحــو تأســيس نظــام ديمقراطــي وفــق الشــعارات المرفوعــة والاســتعداد لدفــع اســتحقاقات 

ــام  ــة النظ ــل بذهني ــزال تعم ــي لا ت ــة السياســية الت ــن الطبق ــازع ب ــل تن ــة، ب ــك كامل ذل

السياســي القــديم، علــى اختــاف أطيافــه، حــول امتيــازات الســلطة والتــي كانــت ســببًا 

ــي جامــع يثبــت  ــق مشــروع وطن ــا وعجزهــا عــن تحقي فــي انقســاماتها المســتدامة تاريخيًّ

جــدوى الدولــة المســتقلة.

ــكان  ــب س ــن غال ــرة ب ــة” الكبي ــوة الجيلي ــر بـ”الفج ــذه أكث ــة ه ــة العزل ــت حال ق وتعمَّ

ــزال  ــذي لا ت ــت ال ــي الوق ــه ف ــك أن ــة السياســية، ذل ــادة الطبق ــن ق ــوم وب الســودان الي

د المشــهد السياســي فــي البــاد قيــادات فــي الأحــزاب الرئيســية بــرزت مــع “ثــورة”  تتســوَّ

1964، وتنافســها إلــى حــد مــا قيــادات بــرزت مــع “انتفاضــة” 1985، فقــد كان عمــاد 

“الحــراك الثــوري” مــن الجيــل الجديــد الــذي تغلــب عليــه الاســتقلالية مــن غيــر المنتمــن 
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ــل  ــال تفاع ــن خ ــة م ــعة داعم ــدة واس ــه قاع ــت ل ــة، وإن تحقق ــية منظم ــوى سياس لق

ــة. ــات المختلف مجتمعــي عريــض مــن الفئ

أ- الجيل الجديد وإعادة تعريف السياسة 
كان العامــل الأهــم فــي الحــراك هــو حــدوث عمليــة تراكــم وعــي نتــاج حــراك شــبابي 

ــي تفاعــل  ــة ف ــه تحــولات مهم ــد شــهد الســودان خلال ــر؛ فق ــد الأخي ــي العق منتظــم ف

ــة  ــادرات الهادف ــن المب ــد م ــي العدي ــه ف ــر انخراط ــام عب ــأن الع ــع الش ــد م ــل الجدي الجي

لخدمــة المجتمــع، وكذلــك فــي رفــع الوعــي السياســي وفــق مفاهيــم جديــدة عبــر دخــول 

ــا منتمــون  ــة شــارك فيه ــاد العام ــا الب ــي نقاشــات حــول قضاي ــدة ف مجموعــات عدي

ــي  ــة وع ــبابي “دلال ــراك الش ــك الح ــث أن ذل ــرى الباح ــة. وي ــية مختلف ــارات سياس لتي

ــة  ــف السياس ــادة تعري ــاه إع ــة باتج ــية والأيديولوجي ــات السياس ــاوز التنظيم ــبابي يتج ش

ــه  ــد مــا ذهــب إلي فــي الواقــع الســوداني المعطــوب)41(. وذهــب عطــا البطحانــي لتأكي

ــا معهــا ضــرورة الانتقــال مــن فضــاء  ــرًا أن “إعــادة التعريــف تحمــل دائمً الباحــث معتب

معرفــي )بــارادايم( إلــى فضــاء معرفــي آخــر، فمضمــون إعــادة تعريــف السياســة لابــد أن 

يحررهــا مــن الفهــم الاســتغلالي والتســلطي القائــم علــى فهــم مقاييــس القــوة كمعــادل 

للقــوة العســكرية والنزعــة الحربيــة والعنــف والإبــادة لمفهــوم يــرى السياســة مجــالً عامًــا 

ــار وتقــديم النمــوذج الأخلاقــي”)42(. ــا للمشــاركة والتضامــن والإيث رحبً

ــة  ــدة الحزبي ــرة للأجن ــة، والحــوارات الشــبابية العاب ــادرات الاجتماعي أســهمت هــذه المب

ــر،  ــب التغيي ــع مطل ــة واســعة ترف ــات متضامن ــي تشــكيل شــبكة علاق ــة ف والأيديولوجي

وبــدأت تنشــط فــي فضــاء خــارج الأطــر التقليديــة للنظــام السياســي الســوداني القــديم، 

ولا غــرو أن هــذه المجموعــات التــي تميــزت بقــدرات تنظيميــة عاليــة ســارعت لالتقــاط 

إشــارة الحــراك الشــعبي، وأســهمت فــي تنظيمــه وقيادتــه لاســيما إبــان فتــرة الاعتصــام 
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فــي محيــط القيــادة العامــة للجيــش. 

كان لهــذه التطــورات المهمــة انعكاســات مؤثــرة داخــل النظــام الــذي ركــن إلــى خبرتــه 

دت قبضتــه علــى الســلطة، ولكنــه لــم يحســن  المتراكمــة فــي تخطــي تحديــات مماثلــة هــدَّ

ــوري  ــي الزخــم الث ــس بســبب تنام ــى ســلطته، لي ــر الجــدي عل ــر الخط ــرة تقدي ــذه الم ه

ــية  ــام السياس ــدة النظ ــاب قاع ــذي أص ــف ال ــن الضع ــه ع ــك لغفلت ــل كذل ــب، ب فحس

ــام  ــات النظ ــز مؤسس ــل عج ــي ظ ــا، وف ــم متفرجً ــزب الحاك ــي الح ــد بق ــة. فق والأمني

السياســية وصراعــات أجنحتــه، أصبــح جهــاز الأمــن يــؤدي مهمتــن متناقضتــن، فمــن 

ــرى  ــة الأخ ــن الجه ــه، وم ــم وظيفت ــات بحك ــي للاحتجاج ــدي الأمن ــوم بالتص ــة يق جه

ــراغ السياســي. ــره، صــاح قــوش، لمــلء الف م مدي ــدَّ تَقَ

فقــد انخــرط قــوش)43( فــي حــوارات ســرية مــع قــادة قــوى المعارضــة، وســعى لإقنــاع 

المعارضــة بســيناريو تســوية يقــوم علــى إكمــال البشــير لدورتــه الرئاســية مــع التزامــه بعــدم 

الترشــح فــي انتخابــات 2020، والتخلــي عــن قيــادة الحــزب الحاكــم، ونقــل صلاحياتــه 

ل حكومــة كفــاءات تديــر البــاد  لرئيــس وزراء يتــم الاتفــاق عليــه مــع المعارضــة ليشــكِّ

لحــن إجــراء الانتخابــات، ووجــد عرضــه تجاوبًــا حــذرًا وشــكوكًا فــي إمكانيــة تحققــه.  

وفــي الإطــار نفســه، نجــح فــي إقنــاع اللجنــة الأمنيــة العليــا، التــي تضــم قــادة الأجهــزة 

النظاميــة بقيــادة نائــب الرئيــس، عــوض بــن عــوف، التــي أوكل إليهــا البشــير التصــدي 

للحــراك الشــعبي، بجــدوى ســيناريو “الهبــوط الناعــم” بحكــم اطلاعهــا علــى حقائــق 

ــرة بهــذا الخصــوص، وكان  الموقــف، وإدراكهــا لهشاشــة النظــام، ورفعــت للبشــير مذكِّ

مــن المفتــرض أن يعلــن البشــير قبولــه هــذه المبــادرة فــي آخــر خطــاب لــه فــي 22 فبرايــر/

ــذا  ــم له ــزب الحاك ــادة الح ــي قي د ف ــدِّ ــار متش ــة تي ــتباقًا لمقاوم ــباط 2019)44(. واس ش

الســيناريو ســارع قــوش إلــى إبــاغ الصحافيــن بتفاصيلهــا، إلا أن الخطــاب جــاء أقــل 
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ــل مشــروع تعديــات  ــث اكتفــى بدعــوة البرلمــان لتأجي ــر مــن هــذه الخطــوات حي بكثي

ل حكومــة جديــدة برئاســة أحــد  دســتورية كانــت تهــدف لتمكينــه مــن الترشــح، وشــكَّ

نتــه مــن تعيــن حــكام  المقربــن لــه مــن قــادة الحــزب الحاكــم، وأعلــن حالــة طــوارئ مكَّ

عســكريين للولايــات.

اتضــح أن قيــادة الحــزب الحاكــم عقــدت اجتماعًــا برئاســته قبيــل خطابــه وتدخلــت لقطع 

الطريــق علــى هــذا الســيناريو، وهــو مــا أثــار حفيظــة القــادة العســكريين للنظــام الذيــن 

انتظــروا وفــاء البشــير بوعــده لهــم بقبــول مذكرتهــم، فقــرروا الانتقــال إلــى الخطــة )ب(، 

وإطاحتــه والتمهيــد لذلــك بتســهيل وصــول الاحتجاجــات إلــى محيــط القيــادة العامــة 

للجيــش التــي أعلــن الثــوار عنهــا فــي 6 أبريل/نيســان، لتوفيــر غطــاء لتنفيــذ مخططهــم. 

ب- احتدام الصراع المدني/العسكري 
ــاز  ــم الانحي ــد إعلانه ــكريين بع ــادة العس ــرات الق ــت تقدي ــا توقع ــور كم ــر الأم ــم تس ل

للحــراك، بــأن إســقاط البشــير ســيكون كافيًــا لتحقيــق مطالــب الثــوار، فقــد زادت وتيــرة 

الاحتجاجــات بعدمــا اعتبــرت أن ذلــك اســتمرار للنظــام، وقــادت ضغــوط الشــارع إلــى 

ــه رئيــس الأركان، عبــد  إرغــام رئيــس المجلــس العســكري الجديــد، ابــن عــوف، ونائب

المعــروف، ومهنــدس التحــرك، صــاح قــوش، علــى الاســتقالة ليصعــد إلــى الواجهــة 

الرجــل الثالــث فــي قيــادة الجيــش، عبــد الفتــاح البرهــان، وقائــد قــوات الدعــم الســريع، 

محمــد حمــدان حميدتــي.

ــل  ــج لح ــل أي برنام ــه لا يحم ــى أن ــكري عل ــس العس ــد المجل ــن تأكي ــم م ــى الرغ وعل

لها قــادة الحــراك  مشــكلات البــاد، واســتعداده لتســليم الســلطة التنفيذيــة لحكومــة يشــكِّ

خــال أســبوع واحــد، مــع بقــاء المجلــس ليقــوم بالمهــام المتعلقــة بحفــظ الأمــن وتحقيــق 

ــن  ــراع إرادات ب ــرز ص ــا ب ــرعان م ــه س ــن، إلا أن ــة لعام ــرة انتقالي ــال فت ــام خ الس
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ــة  ــرة الانتقالي ــات الفت ــر حــول تشــكيل وترتيب ــة والتغيي المجلــس العســكري وقــوى الحري

ن مــن تحالفــات  ومهامهــا، وأســهم فــي ذلــك أن قــوى الحريــة والتغييــر، الائتــاف المكــوَّ

ضــه الثــوار كقيــادة سياســية للحــراك، لــم يتحركــوا  أحــزاب المعارضــة الرئيســية الــذي فوَّ

ــا:  ــببين، أولهم ــك لس ــود ذل ــراغ، ويع ــلء الف ــة وم ــكيل الحكوم ــة لتش ــرعة اللازم بالس

أن الإطاحــة بالبشــير جــاءت علــى نحــو مباغــت وســريع لــم يتحســبوا لــه، ولــم يكونــوا 

ــة  ــس حــزب الأم ــدي رئي ــادة الصــادق المه ــا، حســب إف ــع تبعاته ــل م ــن للتعام جاهزي

ــض  ــاف العري ــذا الائت ــن ه ــة تكوي ــى طبيع ــود إل ــر يع ــبب الآخ ــارض)45(. والس المع

ــن أقصــى  ــا م ــي اتجاهاته ــة ف ــوى سياســية متباين ــن ق ــات ب ــذي يضــم تحالف ــدة ال المعق

اليمــن إلــى أقصــى اليســار، جمعهــا حلــف مرحلــي هــدف لإســقاط النظــام، دون أن 

ــد البشــير،  ــا بع ــة م ــي بشــأن مرحل ــاق بينهــا حــول البرنامــج التفصيل ــاك اتف يكــون هن

وبالتالــي لــم تكــن هنــاك ترتيبــات عمليــة مثــل تشــكيل حكومــي جاهــز لتولي المســؤولية 

د فيــه المجلــس العســكري بحكــم ســلطة  ا تمــدَّ مباشــرة؛ وهــو مــا أحــدث فراغًــا ســلطويًّ

ــا مــن مجــرد ضامــن ووســيط عابــر  الأمــر الواقــع حيــث بــدأت أجندتــه تتحــول تدريجيًّ

تقتصــر مهمتــه علــى تأمــن انتقــال الســلطة مــن نظــام منهــار لنظــام انتقالــي جديــد، إلــى 

انتــداب نفســه للعــب دور الشــريك فــي تشــكيل وإدارة المرحلــة الانتقاليــة، ورافــق ذلــك 

انتقالــه فــي ســبيل تعزيــز هــذا التوجــه مــن الاكتفــاء بممارســة دور الحكــم بــن أطــراف 

الســاحة السياســية إلــى دخــول الملعــب السياســي كلاعــب. وفــي خطــوة لانتــزاع صفــة 

الممثــل الوحيــد للحــراك الثــوري مــن قــوى الحريــة والتغييــر، اســتغل بــروز أصــوات مــن 

داخلــه تنــادي بإقصــاء القــوى السياســية الأخــرى، التــي كانــت جــزءًا مــن النظــام حتــى 

ــدة  ــة، ليجعــل منهــا قاعــدة سياســية مؤي ــة الانتقالي ســقوطه، مــن المشــاركة فــي المرحل

لضمــان اســتمرار دوره.
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تضافــرت عــدة عوامــل جعلــت مــن الوصــول إلــى توافــق ســريع بشــأن ترتيبــات الفتــرة 

الانتقاليــة محاطًــا بكثيــر مــن التعقيــدات، فقــد مضــت أربعــة أشــهر منــذ ســقوط البشــير، 

ــكري  ــس العس ــن المجل ــذي، دون أن يتمك ــتوري وتنفي ــراغ دس ــة ف ــي حال ــاد ف والب

الانتقالــي، الــذي أصبــح ســلطة الأمــر الواقــع، وقــوى الحريــة والتغييــر، مــن التوصــل إلــى 

اتفــاق نهائــي قابــل للتنفيــذ بشــأن الترتيبــات الدســتورية المؤقتــة حــول الفتــرة الانتقاليــة. 

فقــد اتســم التفــاوض بــن الطرفــن طــوال الفتــرة الماضيــة بتقلبــات عديــدة تمَّ خلالهــا 

إعــان أكثــر مــن اتفــاق وشــيك وطــي الخلافــات، مــا تلبــث أن تُنقــض أو تعرقَــل مــن 

أحــد أطــراف المعادلــة الراهنــة لتعــود الأمــور مجــددًا إلــى طريــق مســدود.

وحــاول كلا الطرفــن اســتخدام أقصــى مــا يملــك مــن أدوات ضغــط لتعديــل كفــة ميــزان 

ــا  ــدر قوته ــف مص ــى توظي ــر عل ــة والتغيي ــوى الحري ــتندت ق ــث اس ــه، حي ــوة لصالح الق

“الناعمــة”، عامــل الضغــط الشــعبي، مــن خــال الاعتصــام الاحتجاجــي، أو العصيــان 

ــا ضخمًــا. مــن جهتــه،  المدنــي، أو مــن خــال مظاهــرات شــعبية وجــدت تجاوبًــا جماهيريًّ

اســتخدم المجلــس العســكري قوتــه “الصلبــة” فــي فــض الاعتصــام الشــعبي فــي محيــط 

ــه وجــد نفســه محاصــرًا  ــة مــن هــذه الورقــة، ولكن ــادة العامــة لحرمــان قــوى الحري القي

بــردود الفعــل القويــة علــى العنــف المفــرط الــذي أدى لســقوط عــدد كبيــر مــن الضحايــا 

ــي  ــة ف ــغ الأهمي ــرة النظــر لتطــور بال ــة قصي ــادت هــذه اللعب ــة، وق ــاكات الفظيع والانته

ــي  ــاء الوطن ــن الفض ــودانية م ــة الس ــف الأزم ــل مل ــي نق ــل دول ــاوض بتدخ ــار التف مس

ــر عنهــا مجلــس الســلم والأمــن التابــع  وخــارج إرادتــه، ليكــون تحــت إرادة خارجيــة عبَّ

ــر مــن مجــرد وســيط  ــه، أكث ــح بدعــم دولــي مجمــع علي للاتحــاد الإفريقــي)46(، ليصب

إلــى مشــارك فــي تشــكيل مســتقبل الدولــة الســودانية، مــع مــا يحملــه ذلــك مــن خدمــة 

أجنــدات أطــراف فاعلــة لبعــض القــوى الإقليميــة والدوليــة.  
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ج- خلافات حلفاء قوى الحرية والتغيير 
يبــدو فــي ظاهــر الأمــر أن الطرفــن الأساســيين فــي الصــراع المحتــدم حول تشــكيل مســتقبل 

ــن  ــر، اللذي ــة والتغيي ــى المجلــس العســكري، وقــوى الحري الســودان السياســي، يقتصــر عل

ديــن فــي تصوراتهمــا ومواقفهمــا  يُنظــر إليهمــا بحســبانهما كيانــن منســجمين وموحَّ

ــال  ــورات خ ــع التط ــد أن وقائ ــكري، بي ــة مدني/عس ــال ثنائي ــة حي ــة المتناقض التفاوضي

ــا  ــت فيه ــر، وتداخل ــك بكثي ــدًا مــن ذل ــر تعقي ــى أن الأمــور أكث ــة تشــير إل الأشــهر الماضي

ــن، وعناصــر  ــر الصــراع داخــل الكيان ــرز ظواه ــة متناقضــة، لتب ــة وخارجي ــدة داخلي أجن

ــى المشــهد. ــر عل أخــرى ذات تأثي

جــاء تشــكيل قــوى إعــان الحريــة والتغييــر، فــي مطلــع يناير/كانــون الثانــي 2019، كأوســع 

ن مــن حــزب الأمــة،  ائتــاف عرفتــه الحيــاة السياســية، ضــمَّ تحالــف نــداء الســودان المكــوَّ

والمؤتمــر الســوداني والجبهــة الثوريــة التــي تضــم الحــركات المســلحة فــي دارفــور وكردفــان 

ــن  ــة م ــيوعي ومجموع ــزب الش ــادة الح ــي بقي ــاع الوطن ــف الإجم ــل الأزرق، وتحال والني

القــوى اليســارية والقوميــة، وتجمــع المهنيــن الــذي يضــم عــدة نقابــات موازيــة، والتجمــع 

الاتحــادي المعــارض، وتجمــع القــوى المدنيــة، وانضــم إليهــا لاحقًــا عشــرات مــن التنظيمات 

الصغيــرة. جــاء تكويــن الائتــاف علــى عَجَــل كضــرورة مرحليــة يحمــل مطالــب عريضــة، 

كان أبرزهــا تنحــي عمــر البشــير، وتشــكيل حكومــة كفــاءات لفتــرة انتقاليــة مدتهــا أربــع 

ســنوات، وتصفيــة تركــة نظــام الإنقــاذ، ولــم يكــن هنــاك برنامــج مفصــل محــل اتفــاق 

بــن القــوى الأساســية المكونــة للائتــاف لإدارة الفتــرة الانتقاليــة، ولذلــك مــا أن دخلــت 

فــي تفــاوض مــع المجلــس العســكري بشــأنها، لــم تقتصــر الخلافــات علــى مــا بــن الطرفين 

ــة  ــوى الحري ــات ق ــن مكون ــادة ب ــات ح ــرز اختلاف ــا لتب ــل تخطته ــكري، ب ــي والعس المدن

والتغييــر الأساســية حــول مســائل جوهريــة. 
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لــم تكــن هــذه الاختلافــات فــي الواقــع جديــدة علــى الــرأي العــام، فقــد كانــت محــل 

تجــاذب حــاد بــن تحالــف قــوى الإجمــاع الوطنــي الــذي كان يتبنــى سياســة معارضــة 

ثوريــة راديكاليــة ترفــض مبــدأ التفــاوض مــع نظــام الإنقــاذ وتنــادي بإســقاطه واقتلاعــه 

مــن جــذوره. ويــرى الحــزب الشــيوعي أن المجلــس العســكري لا يعــدو أن يكــون امتــدادًا 

ــى  ــة، وعل ــرة الانتقالي ــات الفت ــي ترتيب ــكريين ف ــض أي دور للعس ــي يرف ــام، وبالتال للنظ

الرغــم مــن مشــاركته فــي لجنــة التفــاوض فقــد ظــل يحتفــظ بمواقــف معارضــة لمعظــم 

ــى الجانــب الآخــر،  ــر. عل ــة والتغيي ــي أُعْلِنــت بــن المجلــس وقــوى الحري الاتفاقــات الت

كان تحالــف نــداء الســودان يتبنــى نهجًــا معارضًــا معتــدلً لا يــرى بأسًــا فــي الانخــراط 

ــة،  ــرت الشــروط الموضوعي ل إصلاحــي إذا تواف ــق تحــوُّ ــع النظــام لتحقي ــاوض م ــي تف ف

ــاك  ــرًا أن هن ــكري معتب ــس العس ــع المجل ــل م ــي التعام ــه ف ــج ذات ــل النه ــك واص ولذل

مبــررات لــدوره فــي المرحلــة الانتقاليــة.

ــي  ــاق السياس ــى الاتف ــع عل ــاع التوقي ــوى الإجم ــض ق ــات برف ــذه الخلاف ــت ه وتعمق

الإطــاري للمرحلــة الانتقاليــة الــذي قــاده وســطاء الاتحــاد الإفريقــي، فــي 5 يوليو/تمــوز 

لــة فــي كتلــة نــداء الســودان  2019، بــن المجلــس العســكري وقــوى الحريــة والتغييــر ممثَّ

وتجمــع المهنيــن والتجمــع الاتحــادي، غيــر أنــه مــا لبــث أن شــهدت كتلــةُ نــداء الســودان 

نفسَــها فــي مواجهــة رفــض مــن الجبهــة الثوريــة، أحــد مكوناتهــا الأساســية، بحجــة أنهــا 

ــة بمــا يتفــق ووزنهــا ودورهــا فــي  ــة التفــاوض عــن قــوى الحري ــة فــي لجن لــم تكــن ممثل

ــي تم  ــتورية الت ــة الدس ــى الوثيق ــع عل ــة التوقي ــاد لعرقل ــا ق ــام، مم ــلحة للنظ ــة المس المقاوم

ــق  ــح الطري ــاعة لتفت ــبعين س ــن وس ــون اثنت ــي غض ــا ف ــيتم توقيعه ــه س ــن أن ــان ع الإع

أمــام تشــكيل هيــاكل ســلطة الفتــرة الانتقاليــة، وأدى هــذا التطــور إلــى انتقــال التفــاوض 

ــدم  ــر، وصُ ــة والتغيي ــوى الحري ــات ق ن ــض مكوِّ ــن بع ــرة ب ــذه الم ــا وه ــس أباب ــى أدي إل
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الــرأي العــام، ولاســيما الشــباب الثائــر، حــن كُشــف أن الســبب الحقيقــي للخــاف هــو 

اعتــراض الحــركات المســلحة علــى عــدم حصولهــا علــى نســبة مقــدرة مــن حصــة قــوى 

الحريــة والتغييــر فــي المجلــس الســيادي الــذي ســيحل محــل المجلــس العســكري مناصفــة 

بــن المدنيــن والعســكريين، وفــي الحكومــة التــي كان الاتفــاق أن تتشــكل مــن كفــاءات 

مســتقلة، علــى أن يتــم تمثيــل القــوى السياســية فــي المجلــس التشــريعي.

لــم تفلــح محــاولات النفــي فــي تــدارك الإحبــاط الــذي أصــاب قاعــدة الحراك الشــعبي 

ــل إحساســها  ــد بفع ــر تتزاي ــة والتغيي ــوى الحري ــادة ق ــه وقي ــذي كان فجــوة التباعــد بين ال

بأنهــا لــم تفلــح فــي ترجمــة الــروح والمطالــب التــي رفعهــا الجيــل الجديــد وهــو ينشــد 

ــات  ــج المحاصص ــة نه ــل ممارس ــة تواص ــية القديم ــة السياس ــرى الطبق ــه ي ــإذا ب ــر، ف التغيي

واقتســام الســلطة والثــروة فــي الســوق السياســي، الــذي بــرع فيــه نظــام الإنقــاذ، فضــاً 

ــات ومفاوضــات  ــي آلي ــل الشــباب مــن الجنســن ف ــاب، تمثي عــن ضعــف، أو شــبه غي

ــة السياســية القديمــة التفــاوض  ــو النخب ــث احتكــر ممثل صناعــة المســتقبل السياســي، حي

ــار للشــفافية  ــن والافتق ــن الطرف ــف التواصــل ب ــا أن ضع ــوري، كم باســم الحــراك الث

فــي إطــاع الــرأي العــام علــى مــا يجــري فــي الكواليــس أســهم فــي توســيع فجــوة عــدم 

الثقــة، وتراجــع فاعليــة التفويــض الــذي كانــت تحظــى بــه قيــادة قــوى الحريــة والتغييــر.

د- بروز صراع الجيش وقوات الدعم السريع
علــى صعيــد المجلــس العســكري الانتقالــي، فــإن وضعــه لــم يكــن أحســن حــالً، فقــد 

تراجعــت التصــورات التــي كانــت موقنــة بتماســكه ووحدتــه فــي تمثيــل القــوى النظاميــة، 

لت مــا يُعــرف  الجيــش والدعــم الســريع والشــرطة وجهــاز الأمــن والمخابــرات، التــي شــكَّ

بـ”المنظومــة الأمنيــة” التــي أدى تدخلهــا لإنهــاء نظــام البشــير، ويعــود الســبب فــي ذلــك 

إلــى بــروز صراعــات داخــل هــذه المؤسســات العســكرية وفيمــا بينهــا. ويرجــع القاســم 
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المشــترك فــي هــذه التوتــرات بالأســاس إلــى صعــود دور قــوات الدعــم الســريع وقائدهــا 

ــم  ــوات الدع ــن ق ــش م ــط الجي ــية وس ــى أن الحساس ــي”. عل ــدان “حميدت ــد حم محم

ــي  ــش ف ــادة الجي ــع ق ــات البشــير م ــرز خلاف ــت أحــد أب ــدة، وكان الســريع ليســت جدي

الســابق منــذ تأسيســها فــي العــام 2013، حيــث رفضــت تبعيتهــا عنــد محاولــة إلحاقهــا بــه 

بحســبانها ميليشــيا ذات طابــع قبلــي، وغيــر احترافيــة، ممــا اضطــره لوضعهــا تحــت قيادتــه 

المباشــرة تحــت إشــراف جهــاز الأمــن والمخابــرات، قبــل أن تصبــح قــوة نظاميــة مســتقلة 

بقانــون خــاص بهــا فــي مطلــع العــام 2017.          

وقــد ظــل التدخــل العســكري فــي الشــأن السياســي مقتصــرًا علــى القــوات المســلحة، غيــر 

أنهــا المــرة الأولــى التــي يحــدث فيهــا تدخــل عســكري عبــر مظلــة موســعة أُطلــق عليهــا 

“المنظومــة الأمنيــة” تضــم إلــى جانــب الجيــش، ثــاث قــوات نظاميــة أخــرى، هــي: الأمــن 

والشــرطة والدعــم الســريع، اقتضتهــا ضــرورة ضمــان مشــاركة الجميــع فــي التغييــر دون أي 

انقســام، ومــن بــن هــذه القــوى التــي كانــت مشــاركتها محــل جــدل هــي قــوات “الدعــم 

الســريع” خاصــة فــي ظــل الــدور المحــوري الــذي لعبتــه فــي تنفيــذ عمليــة إطاحــة البشــير، 

والصعــود المتزايــد لحميدتــي فــي المشــهد السياســي، فــي ظــل حضــور محــدود للبرهــان.

ظــل دور قــوات الدعــم الســريع محــل جــدل واســع فــي الســاحة الســودانية منــذ بروزهــا 

مــن بــن الميليشــيات ذات الأصــول العربيــة ضــد الجماعــات المســلحة فــي دارفــور، ذات 

الأصــول الإفريقيــة، ولــم تقــم مــن بــاب “تأجيــر” خدماتهــا لصــالح الحكومــة، بــل كذلك 

لحمايــة مصالحهــا ضمــن مفهــوم ســوق العنــف السياســي الــذي وصفــه أليكــس دي وال 

ــلَ  ص دي وال عام ــور”)47(. وشــخَّ ــي دارف ــولاءات ف ــزاد ال )Alex de Waal( بســوق “م

ــل وجــه الســوق السياســية العنيــف فــي الســودان، كنمــوذج لـ”تســليع  حميدتــي بأنــه يمثِّ

ــادة  ــي ري ــي ف ــة درس موضوع ــه بمنزل ــرًا أن مهنت ــي”، معتب ــوق السياس ــي الس ــف ف العن
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الأعمــال السياســية مــن قبــل متخصــص فــي العنــف، ويقــول: “إن ســلوكه والإفــات مــن 

العقــاب همــا المؤشــر الأكيــد علــى أن السياســة المرتزقــة التــي عُرفــت منــذ فتــرة طويلــة 

فــي أطــراف الســودان، قــد حُملــت الآن إلــى العاصمــة، الخرطــوم، فالدعــم الســريع هــي 

اليــوم القــوة المهيمنــة فــي الخرطــوم”)48(.  

ــوم،  ــى الخرط ــريع عل ــم الس ــوات الدع ــة لق ــكرية الميداني ــة العس ــذه الهيمن ــدت ه وجسَّ

وتوظيفهــا فــي فــرض الشــروط السياســية لحميدتــي، فــي تحديــد قواعــد اللعبــة لترتيبــات 

ــرى،  ــة الأخ ــوى النظامي ــدور الق ــل ل ــبه كام ــار ش ــل انحس ــي ظ ــة، ف ــرة الانتقالي الفت

ــرًا فــي المشــهد الراهــن والتــي تتقاطــع بدرجــات متفاوتــة  بحســبانها العامــل الأكثــر تأثي

ــوات  ــد الق ــى صعي ــة. فعل ــراف الخارجي ــض الأط ــة، وبع ــوى المدني ــش، والق ــع الجي م

المســلحة، أعلــن المجلــس العســكري عــن ضبطــه لخمــس محــاولات انقلابيــة كان آخرهــا 

ــورط فــي واحــدة  ــب، نفســه بالت ــد المطل ــق أول هاشــم عب ــس الأركان، الفري ــام رئي اته

منهــا، ممــا أدى لاعتقــال عــدد كبيــر مــن الضبــاط، وقيــادات مدنيــة مــن الإســاميين، 

ــى الرغــم مــن عــدم تقــديم  ــا، عل ــر أنهــا جميعً ــزال غامضــة، غي وســط ملابســات لا ت

أي مــن الموقوفــن لمحاكمــة، علــى صلــة بحالــة التملمــل وســط الجيــش مــن تمــدد نفــوذ 

ــة فــرض هيمنتهــا علــى القــوات المســلحة فــي ظــل موقــف  ــه، ومحاول حميدتــي وقوات

غامــض لرئيــس المجلــس العســكري مــن هــذه التطــورات، وإن اتســمت مواقفــه المعلنــة 

ــة الاضطــراب المســيطرة علــى القــوى  ســابقًا بتثمــن دور الدعــم الســريع، وانتقــال حال

السياســية المدنيــة إلــى داخــل المؤسســة العســكرية وســط دعــوات لإعــادة هيكلتهــا كليــة 

بشــبهة الســيطرة الأيديولوجيــة للإســاميين عليهــا، تفتــح البــاب واســعًا أمــام احتمــالات 

ــة  ــأن المحــاولات الانقلابي راجحــة لحــدوث انقــاب عســكري حقيقــي، وســط قناعــة ب

المعلــن عنهــا حتــى الآن لا تعــدو أن تكــون فقاعــات للتوظيــف فــي كســب نقــاط فــي 
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ــي.  ــات صــراع الإرادات الحال توازن

ــا مــن الجيــش فحســب، بــل تشــاركها  ــة قــوات الدعــم الســريع احتجاجً ولا تجــد هيمن

كذلــك القــوى المدنيــة فــي قــوى الحريــة والتغييــر لاســيما مــن الحــزب الشــيوعي الــذي 

لونهــا مســؤولية  يطالــب بحلهــا، ومــن قاعــدة الحــراك الثــوري مــن الشــباب الذيــن يحمِّ

ارتــكاب الفظائــع والانتهــاكات فــي عــدد مــن حــوادث ضدهــم كان أكبرهــا عملية فض 

الاعتصــام التــي أدت إلــى مقتــل العشــرات مــن زملائهــم، وهــو مــا يخلــق وضعًــا بالــغ 

التعقيــد بالنســبة لترتيبــات الفتــرة الانتقاليــة، وســط الدعــوات لتحقيــق مســتقل، ليــس 

واضحًــا مــا ســيترتب علــى نتائجــه فــي حالــة تحميــل قــوات الدعــم الســريع مســؤوليتها، 

علــى الرغــم مــن أنهــا كانــت عمليــة مشــتركة مــع القــوات النظاميــة الأخــرى. ومــن جهــة 

أخــرى، تتعامــل بعــض فصائــل قــوى الحريــة والتغييــر مــع دور الدعــم الســريع كأمــر واقــع 

لا يمكــن تخطيــه للوصــول إلــى تســوية ممكنــة.

ــح  ــد أصب ــة، فق ــادلات الداخلي ــى المع ــن عل ــريع المهيم ــم الس ــل الدع ــر عام لا يقتص

كذلــك رافعــة أساســية لتحــرك المحــور الإماراتي/الســعودي لفــرض أجندتــه فــي تشــكيل 

المســتقبل السياســي للســودان، والــذي يأتــي تتويجًــا لمشــاركة هــذه القــوات فــي تحالفهمــا 

ــا علــى الســاحة  ــا واقتصاديًّ ــن لتعزيــز نفــوذ حميدتــي ماليًّ فــي حــرب اليمــن، الــذي مكَّ

الســودانية وفــرض إرادتــه السياســية، وهــو دور لا يجــد ترحيبًــا مــن مصــر ذات المرجعيــة 

ــتراتيجيتهما  ــا واس ــابك مصالحهم ــوار وتش ــم الج ــوداني بحك ــأن الس ــي الش ــة ف التاريخي

للأمــن القومــي، والتــي ظلــت تعتمــد علــى علاقــة وثيقــة مــع الجيــش الســوداني الــذي 

تــراه يتضعضــع تحــت نفــوذ الدعــم الســريع الطــارئ علــى معادلاتهــا فــي الســودان. 

ــز لحــدوث تحــول ديمقراطــي كنتــاج  ولا تقتصــر فرضيــة تأثيــر الــدور الخارجــي غيــر المحفِّ

ــذي  ــي ال ــاد الأوروب ــي، فالاتح ــط الإقليم ــى المحي ــودان، عل ــي الس ــعبي ف ــراك الش للح
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اســتثمر فــي مســاعدة النظــام الســابق لــه فــي مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية، وكذلــك 

اســتثمار الولايــات المتحــدة فــي التعــاون غيــر المحــدود الــذي وجدتــه مــن الاســتخبارات 

ــان اســتمرار دور فاعــل للمجلــس  الســودانية فــي حربهــا ضــد الإرهــاب، تجعلهمــا يفضِّ

العســكري فــي الفتــرة الانتقاليــة لحمايــة مصالحهمــا.

خاتمة
فيمــا لا تــزال تبعــات وتداعيــات الحــراك الشــعبي الســوداني الثالــث تتفاعــل بعــد عــدة 

ــي  ــة -وفــق التحليــات الت ــات الراهن أشــهر مــن ســقوط نظــام “الإنقــاذ”، تشــير المعطي

ــة  ذهبــت إليهــا هــذه الدراســة مــن واقــع مواقــف وممارســات الطبقــة السياســية، المدني

ــة  ــرة الانتقالي ــات الفت ــكيل وترتيب ــى تش ــة عل ــواء، المتصارع ــد س ــى ح ــكرية عل والعس

والنظــام السياســي الــذي ينجــم عنهــا- إلــى أن التوقــع بأن تســفر مجمــل هــذه التفاعلات 

ا  عــن تأســيس نظــام سياســي جديــد يقطــع مــع تجربــة حكــم الإنقــاذ، ويحقــق تحــولً نوعيًّ

ــا  ــا ديمقراطيًّ ــا مدنيًّ ــج نظامً ــائدة لينت ــية الس ــة والسياس ــة والثقافي ــة الاجتماعي ــي البني ف

مســتدامًا، لا يــزال أمــرًا بعيــد المنــال. 

كــه التطلــع إلــى تغييــر  ــز الحــراك الثــوري الســوداني بطابعــه الشــبابي الــذي حرَّ فقــد تميَّ

جــذري فــي بنيــة الدولــة الســودانية يؤســس لقطيعــة، ليــس مــع نظــام الإنقــاذ فحســب، 

بــل مــع النظــام السياســي الســوداني القــديم برمتــه الــذي ظلــت معادلاتــه تســيطر علــى 

ــب  ــع تعاق ــي م ــر حقيق ــداث أي تغيي ــن إح ــز ع ــل، وعج ــرن كام ــودانية لق ــاة الس الحي

ــا،  ــزال غائبً ــد لا ي ــل الجدي ــز للجي ــذا التمي ــن ه ــي ع ــر السياس ــة، إلا أن التعبي الأنظم

فقــد أعــادت النخبــة السياســية القديمــة نمــط الصــراع المــوروث نفســه حــول المكاســب 

ل  الحزبيــة، وليــس حــول مفاهيــم ومهــام انتقــال أكثــر عمقًــا تســتجيب لاســتحقاقات تحــوُّ

نوعــي فــي مســار مســتقبل الدولــة الســودانية بمــا يتفــق وتطلعــات جيــل جديــد منشــغل 
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بأجنــدة المســتقبل أكثــر ممــا هــو مشــدود للماضــي بــكل إخفاقاتــه. 

وتؤكــد حالــة الســيولة والاضطــراب السياســي والاجتماعــي الراهنــة، وغمــوض مســتقبله، 

عجــز نخبــة النظــام السياســي الســودان القــديم وفشــلها فــي التقــدم لقيــادة المرحلــة ومــلء 

الفــراغ، وعــدم القــدرة علــى التوافــق علــى مشــروع بنــاء الدولــة وســط عجــز سياســي بنيوي 

وقــدرة علــى استشــراف رؤيــة وطنيــة جديــدة، ولذلــك عــادت للانقســام والتشــرذم وســط 

بــزوغ المشــاريع الحزبيــة والفئويــة المتنافســة لتحقيــق المكاســب الضيقــة فــي الســوق السياســية 

القائمــة علــى مفهــوم عقــد الصفقــات بــن النخــب لاقتســام الســلطة والثــروة التــي كانــت 

أحــد أبــرز أدوات نظــام الإنقــاذ، ودخلــت القــوى العســكرية أيضًــا فــي هــذه اللعبــة تحــاول 

الاســتفادة مــن اهتــراء المجتمــع المدنــي والسياســي لضمــان الحفــاظ علــى امتيازاتهــا.

ــات  ــع ترتيب ــة الســاعية لتطوي ــة التدخــات الخارجي ــد مــن المشــهد الســوداني كثاف ويعقِّ

ــط  ــة، وس ــالح الوطني ــع المص ــة م ــة والمتناقض ــا المتنافس ــة أجندته ــة لخدم ــرة الانتقالي الفت

إظهــار العديــد مــن أطــراف المعادلــة الراهنــة، مــن العســكريين والمدنيــن، تماهيهــا مــع 

ــر ذلــك فــي  ــة لديهــا وتأثي ــاب الإرادة الوطني ــة، ممــا يكشــف غي بعــض المحــاور الأجنبي

ــد مســتقبل الســودان السياســي. تحدي

ــد خــارج  ــل الجدي ــاء الجي ــة النظــام السياســي القــديم، وبق ومــع اســتمرار ســيطرة عقلي

ــة هشــة هــو  ــرة انتقالي ــاج فت ــإن إعــادة إنت ــة، ف ــة الراهن ــرة الفعــل بحســابات المعادل دائ

ل ديمقراطــي حقيقــي تتضــاءل فــي ظــل  الســيناريو الراجــح، كمــا أن فــرص حــدوث تحــوُّ

ــادة حاسمــة  ــار لإرادة وقي ــات الشــباب، والافتق ــة مســتقبلية اســتجابة لتطلع ــاب رؤي غي

لتغييــر جــذري لبنيــة النظــام السياســي الســوداني القــديم، يرشــح اســتمرار الــدوران فــي 

الحلقــة المفرغــة ذاتهــا. 
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